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أثرَي المُدَلَّه 
غسان سلهب 
ترجمة زياد شكرون 

 
لا أذكر كم من الوقت بقيت أحدّق في ذلك البحر العالق بين ثلاثِ قارّات.

لا أذكر كم من الوقت ظلّت السماء على تلك الحال، متجمّدة.

لا أذكـر أنـني مـررتُ بـكورنـيش بـيروت الشهـير، ودَنَـوتُ مـن الـمارّة أسـألـهم إن كـانـوا يـذكـرون أوّل أُفُـقٍ لـهم، 
أوّل أُفُقٍ رأوه في حياتهم.

لا أذكـر أنـني سـألـتهم عـما يـمكن أن يـكون مـوجـوداً عـلى 'الـجانـب الآخـر'، إن كـان يـوجـد هـناك أي شـيء، أم أنّ 
كل هذا ينتهي هنا.

لا أذكر إن كنت قد جثمتُ يوماً عند نافذتي.

لا أذكر أنّني تساءلت إن كان هذا هو البحر ذاته، وتلك هي السماء ذاتها.

لا أذكر إن كنت جالساً أم واقفاً.

لا أذكر إن كانوا قد أعلنوا عن هبوب عاصفة جديدة.

لا أذكر إذا انتهى بي الأمر بِقَلب شاشة هاتفي الذكي.

لا أذكر إن كانت الغُربان لا تزال تجول الحيّ الذي أقطنه، مستهزئة بأكثر من قطّة.

لا أذكر أنني راسلتك لأقول إنه من الأفضل ألا… 

لا أذكر إن كان يوم الخميس أم الجمعة. أو ربما الاثنين؟  

لا أذكـر الـمرّة الأولـى الـتي صـدحـتُ فـيها بـأعـلى صـوتـي بنشـيد «الأسـد الأحـمر»: "هـيا جـميعاً، انـقروا كـوراتـكم 
ا، وشــتّت الــظلام"، واســتقلال  ض الأدغــال، انــدفــع قــافــزً واضــربــوا الــبالافــونــات، لــقد زأر الأســد الأحــمر، مُــروِّ

السنغال كان لا يزال طرياً.

لا أذكر أنني فهمت يوماً لماذا لم أكن حقّاً من 'هنا'.

ولا أذكر أيضاً أنني فهمت لماذا أنا من 'هناك'.

لا أذكر فَراري الأول.

لا أذكـر لـماذا أصـرّ والـداي عـلى إلـحاقـي بـمدرسـة «كـور سـانـت-مـاري دو هـان»، وهـي مـؤسـسة تـعليمية تـابـعة 
لأبرشية داكار، تحت إشراف الآباء المريميين.

لا أذكر أنني حاولت يوماً رفع ثوب «الأب بادونيل» الأبيض 'الزَّهيد'، أو أنني كشفتُ غياب ملابسه الداخلية.

لا أذكر أول فيلم شاهدتُه، ولا أول صالة سينما، ولا العرض الأول.
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لا أذكر أيّ مثلّجات كنت أفضّلها خلال فترات الاستراحة، تلك «الإسكيموهات» الشهيرة.

لا أذكر قدرات الساحر «ماندريك»، ولا إن كان لديه عصا، أم عباءة، أم لا.

لا أذكر أنني ارتديت يوماً پيجاما، قطعة علوية وسفلية، مُخطّطة أم لا.

لا أذكر أنني غنّيتُ Let It Be، حتى وأنا أستحم.

لا أذكر المرّة الأولى التي لاحظتُ فيها أن لون بشرتي ليس أبيض تماماً، ولا هو أسود.

لا أذكر طعم فاكهة المانجا الشهيرة في باماكو.

لا أذكر أن جوني هاليداي جاء ليغنّي في فندق 'نغور' في السنغال.

لا أذكر أوّل عقاب تلقّيته في المدرسة.

لا أذكر أوّل ذيل فقاري لي.

لا أذكر أول عملية جراحية مباغتة خضعتُ لها.

لا أذكر نشوة الثّمالة.

لا أذكر أول مرّة ركضتُ حتى انقطع نَفَسي.

لا أذكر روائح سوق 'سانداغا'.

لا أذكر أول مظاهرة شاركتُ فيها.

لا أذكر أول قنبلة مسيلة للدموع، ولا أول هجوم للشرطة.

لا أذكر أول شِعارٍ هتفتُ به.

لا أذكر أول دمعةٍ حارّةٍ ذرفتُها.

لا أذكر المرة الأولى التي تمكّنتُ فيها من نطق اسمي بشكلٍ صحيح.

لا أذكر خطاب «عمر بلوندين ديوب» في 'لا شينواز'.

لا أذكر أول أطوافي في المسبح الأولمبي في 'ليدو'، أسفل الكورنيش الصغير في داكار.

لا أذكر أنني شاركت في سِباق عبور داكار-غوريه.

لا أذكر أن أحداً أنقذني.

لا أذكر بدقّة موقع ستوديو صفي الدين الأول للتصوير، بديكوراته المتنوعة وخلفياته الغريبة.

لا أذكـر مـتى تـحوّل شـارع 'تـيير' — نـعم، أدولـف تـيير، رئـيس الجـمهوريـة الـفرنسـي الـثانـي الـمقيت، وأحـد أبـرز 
جلّادي كومونة باريس — إلى شارع 'أمادو أسان ندويي'، أحد أعيان قبيلة ليبو.

لا أذكـر جـهاز الـراديـو الضخـم الـذي كـان يـتصدّر صـالـون الـعائـلة، فـي شـارع 'غـامـبيتا' آنـذاك، وأثـير إذاعـة 'صـوت 
العرب' من القاهرة.

لا أذكر أول مرّة سمعت فيها صوت 'أم كلثوم'.

لا أذكر «حرب الأيام الستة»، هزيمتنا الفادحة.
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لا أذكر ما إذا كانت أول كاميرا 8 ملم امتلكتها من طراز «روندا»، أو «زينيت كوارتز»، أو حتى «بوليكس».

لا أذكــر يــوم غــادرنــا داكــار، ولا الأغــراض الــتي تــمكّنت مــن أخــذهــا ولا محــطة الــتوقّــف فــي أوروبــا، ولا شــركــة 
الطيران. ولا أذكر إلى جانب من كنت جالساً، ربما بين شخصين.

.Venus in Furs لا أذكر كلمات أغنية

لا أذكر ليلتي الأولى في بيروت.

لا أذكـر قـصّة الـمعركـة الـكبرى الـتي خـاضـها الـفدائـيون ضـد الـجيش الإسـرائـيلي فـي قـريـة الـكرامـة الـصغيرة 
في وادي الأردن.

لا أذكر أنني غنّيت «نشيد الأُمميّة» بأعلى صوتي.

لا أذكر المقطع الرابع والخامس والسادس.

لا أذكر أول مرّة رفعتُ فيها قبضتي.

لا أذكر ابتسامتي العريضة الفخورة.

لا أذكر إن كان أخمص بندقيّتي الكلاشنيكوڤ الأولى مصنوعاً من معدنٍ أم من خشب.

لا أذكر المرّة الأولى التي دخلتُ فيها مخيّم صبرا وشاتيلا.

لا أذكر إن كان الأخ الأكبر لصديقي مروان هو من 'عرَّفَني'، أم أن مخيلتي تخدعني.

لا أذكر المرّة الأولى التي رأيتُ فيها خطوط الدخان البيضاء المنبعثة من طائرات القتال الإسرائيلية.

لا أذكر آخر اختراقٍ لجدارِ الصوت.

لا أذكر «العالم القاسي» لألكساندر بلوك.

لا أذكر يوم ظهور الإمام المهدي. ولا أذكر يوم قيامة المسيح.

لا أذكر أولى خفقات قلبي، ولا أولى نشوات الحب. 

لا أذكر أول كأس عرق شربتُه.

.La Joie de Lire لا أذكر عدد الكتب المسروقة من مكتبة

لا أذكر أول أرضٍ خلاء وطئتها بحذائي الرياضي الأول.

لا أذكر نهاية الإمبراطوريات، صغيرة كانت أم متوسطة أم كبيرة.

لا أذكر الاسمَين الأوّلين للبريطاني «سايكس» والفرنسي «پيكو».

لا أذكـر الـطريـق الـذي كـنت أسـلكه فـي طـفولـتي إلـى مـدرسـة «فـان فـولـنهوفـن» الـتي صـار اسـمها مـدرسـة 
«لامـين غـويـي»، ولا أذكـر حـتى مـا إذا كـانـت الشجـرة الـكبيرة عـند الـمدخـل شجـرة صـمغٍ عـملاقـة أم شجـرة 

باوباب.

لا أذكر لمَِ رحتُ ذات يوم أُغنّي في الشارع أغنية «الأسبوع الدامي».

لا أذكر النظارات ولا البندقية ولا الخوذة الخاصة بـ«سلفادور آيندي» في قصره الرئاسي.

لا أذكر الأيام المُشرقِة الواعدة. 
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لا أذكر أول يوم إضراب لي.

لا أذكر كم دام حصار مخيم تلّ الزعتر في الضاحية الشرقية لبيروت.

لا أذكر إن كنت قد كتبتُ يوماً قصيدة بعنوان «الصمت هو كل ما نخشاه».

لا أذكـر أيَّ إسـرائـيلي صـار رئـيس وزراء لاحـقاً تـنكّر بـزي امـرأة، ولا أيّ أخ مـن إخـوة رئـيس الـوزراء الـحالـي كـان 
ضـمن المجـموعـة الـتي اغـتالـت الـمسؤولـين الفلسـطينيين كـمال نـاصـر وكـمال عـدوان ومحـمد يـوسـف نـجار 

في حي فردان في بيروت.

لا أذكر إن كانت سيارة أبي الأولى فولكس فاغن خنفساء أم بيجو 404، ولا أذكر لونها.

م. لا أذكر طعم الدَّ

لا أذكر أول جهاز تلفزيون في بيتنا.

لا أذكر أول قصفٍ تعرّضنا له.

لا أذكر لا أول وقفٍ لإطلاق النار، ولا الأخير.

لا أذكر مَن كان عليّ أن أساند في المعركة الدائرة بيني وبين العالم.

لا أذكر صراخ الحيوانات في الليل.

لا أذكر حادث السيارة الذي تعرّضَتْ له أمّي، والذي جعلها لا تجرؤ على الجلوس خلف المِقوَد مرّة أخرى.

لا أذكر أول منامٍ رأيتُه.

لا أذكر آخر كابوس رأيتُه.

لا أذكر أول صفعة تلقّيتُها.

لا أذكـر لـماذا قـرّرتُ أن أهـدأ وأمـتنع عـن 'الـردّ' عـلى صهـيونـيٍّ مُـعلَن يـريـد بـأي ثـمن إقـناع نـفسه وإقـناعـنا بـأن 
تــحالــفاً بــين الصهــيونــيين 'الــيساريــين' والــقوى الــعربــية الــتقدمــية مــن شــأنــه أن يــنقذ الــدولــة الــعبريــة وكــل 

«الشرق الأدنى».

لا أذكر ما كتبتُه ثم محوتُه، ثم عدتُ وكتبتُه من جديد ومحوتُه مرّة أخرى بشأن 'الوعد الإلهي'.

لا أذكر أول نوبة ضحكٍ انتابتني.لا أذكر خطاب «توماس سانكارا» على منبر الأمم المتحدة.

لا أذكر لون البوسطة التي هوجِمَت في ضواحي بيروت في ١٣ نيسان سنة ١٩٧٥.

لا أذكـر إن كـنا 'نـحن' أم أنـصار الـكتائـب الـلبنانـية مَـن أشـعل الـشجار الـعام فـي «الـمدرسـة الـكبرى الـفرنسـية 
اللبنانية».

لا أذكر أول ضحية سقطت على يد قنّاصٍ في أحد شوارع بيروت.

لا أذكر النهاية المفاجئة للإنترنت في حياتنا.

لا أذكـر نـظريـة جـيل دولـوز وفـيليكس غـوتـاري بـشأن «الـصيرورات الأقـليّة»، أو الـصيرورات الـثوريـة عـلى وجـه 
التحديد.

لا أذكر أول حذاء «أديداس» اقتنيتُه.

لا أذكر الجنرال ميشال عون وهو يعلن حرب تحريره البائسة.
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لا أذكر بالضبط متى رأيت منظر «إيمانويل» ماكرون لأول مرة.

لا أذكر آخر طائرة مسيّرة.

لا أذكر متى كَفَفتُ عن أن أكون أضبطَ.

لا أذكر متى قرأتُ حقاً كتاب «الأنا وذاتها». 

لا أذكر آخر واحدٍ 'منّا'.

لا بد أنني أكذب قليلاً، ولكن ليس كثيراً.
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